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 القرآن وعلم البلاغة
 د.دلال عبّاس

 
هذا الكتاب الذي لقي من أهله والدائنين به تقديسًا ملك  علكم      إنَّ إعجاز القرآن،

منافذ الإحساس، فلا يكادون يدينون بإعجاز كتاب آخر له مثل هذه المكانة في قومه الكذين  
سبمل إلى بمان أسكباب   نزل علم   وظ ر بمن   رسول أو داعمة يؤكّد إعجازه وتفوّقه... ولا

وعرض ا،  أفكارههذا الإعجاز إلا بدراسات واسعة تتناول كل ما يتعلّق بهذا الكتاب من ناحمة 
 وألفاظه ونظم ا، وما انفرد به من أسالمب لم يألف ا أهله وإنْ كانوا أهل اللغة التي نزل بها.

الإسكلا  ملاحظكات    قبل أنْ تُصبح البلاغة علمًا في العصر العبّاسيّ كان للعرب قبل
يُعربون فم ا عن إعجابه  ببلاغة القول في تصاوير بمانمّة، ونحن إنْ راجعنكا كتكاب لالبمكان    

ا ما هي الأوصاف التي كان العرب يطلقونها على خطبائ   وشعرائ   بثنّتلوالتبمينل للجاحظ، 
نشأة هذا  وعلى خطب هؤلاء وأشعاره . وكمف كانوا ينقّحون كلام   ويجوّدونه. ساعد في

 الذوق الأسواق الكبيرة التي كان الخطباء والشعراء يتبارون فم ا...
وأخذت هذه العناية تنمو بعد ظ ور الإسلا  بفضل ما نهج القرآن ورسوله من طكرق  

 الفصاحة والبلاغة.
واستقرّوا في الأمصار ورقمك  حمكا   العقلمّكة،     ،ر العربالفتوحات وتحضَّ توجاء

 ميم  شؤونه  السماسمّة والعقمديّة... وكان من الطبمعيّ أنْ ينمو النظر في وأخذوا يتجادلون في
 بلاغة الكلا  وأنْ تكثر الملاحظات المتّصلة بحسن البمان، في الخطابة وفي الشعر...

عصر صدر الإسكلا   وويمكن القول إنَّ الملاحظات البمانمّة في العصور الثلاثة الجاهليّ 
وهي بحقّ تُعدّ الأصول  ،ن أذهان البلاغمين حين أصلوا قواعد البلاغةالأمويّ لم تغب عالعصر و

 الأولى لقواعده .
البلاغمّة بتطوّر الحماة العقلمّة والحضكاريّة،  : تتس  الملاحظات في العصر العبّاسيّ الأوّل
ن بثقافات أجنبمّة، وفي طلمعة مك  هعالفكر العربكيّ واصطبا وإتقان غير العرب للعربمّة، وتحوّلِ

الرواة أنَّكه  ، الذي ذكر ابن المقف توا الأسلوب الأدبكيّ الجديد الذي سُمّي بالأسلوب المولّد ثبّ
 :1سئل عن البلاغة وتفسيرها فقال
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لالبلاغة اس  جام  لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمن ا ما يكون في السكوت ومن ا ما 
كون الاحتجاج، ومن ا ما يككون  يكون في الاستماع، ومن ا ما يكون في الإشارة ومن ا ما ي

جوابًا، ومن ا ما يكون شعرًا، ومن ا ما يكون سجعًا وخطبًا ومن ا ما يكون رسائل؛ فعامّة ما 
 هو البلاغة...ل. والإيجازيكون من هذه الأبواب الوحيُ فم ا والإشارة إلى المعنى، 

ة وبمانمّة، محاولين اب والشعراء بملاحظات بلاغمّوغير ابن المقف  أدلى معاصروه من الكتّ
استمعاب خصائص الأدب القديم، وإلى جانب هؤلاء ظ ر في أوائل القرن الأوّل لل جرة وأوائل 

الخطابكة   نَّ  الشباب فالذين كانوا يُعْنَون بتعلم المتكلّمينالثاني طائفتان من المعلمين: هما طائفة 
ون تعلم  اللغة ومقايمس ا في الاشكتقاق  فوكانوا يحتر ،اللغويّين والنحْويّينوالمناظرة، ثم طائفة 

والإعراب، وتلقين الناشئة شمئًا من الخصائص البمانمّة عَرَضا في ثنايا شرح   وعرض   للقواعد 
يذكر الخلمل بن احمد في صدر يجده  لابن المعتزّ البدي اللغويّة والنحويّة. ومن يرج  إلى كتاب 

لبعض الخصائص يجده يعرض  سمبويهعودة إلى كتاب . كما أنَّ الالتجنمس والمطابقةحديثه عن 
المختلفة لبعض الأدوات، ومن حين إلى حين نلتقي  عل  المعانيالأسلوبمّة التي عُني بها في ما بعد 

في  هك(702)المتوفّى سنة  الفرّاءبإشارات إلى بعض مسائل بمانمّة. وتكثر هذه الإشارات عند 
بشرح أي الذكر الحكم  شرحًا بَسَط فمه الكلا  في التراكمب ل، إذ عُني فمه معاني القرآنكتابه ل

وتأويل العبارات وتحدث فمه عن التقديم في الألفاظ والتأخير والإيجاز والإطناب والمعاني الكتي  
تخرج إلم ا بعض الأدوات كأداة الاستف ا ، كما أشار إلى بعض الصور البمانمّة من مثل التشبمه 

هكك،  702المتوفّى سكنة   أبو عبمدة معمر بن المثنىان يعاصر الفرّاء والكناية والاستعارة، وك
ل وظاهر عنوانه أنَّه صنَّفه في المجاز بالمعنى البلاغيّ الاصطلاحيّ، ولكنَّه كما مجاز القرآنوكتابه ل

 أبو عبمدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكنْ لم المجازقال ابن تمممّة لأوّل من عُرف أنَّه تكلّ  بلفظ 
يُلاحظ أنَّه يَعنِ بالمجاز ما هو قسم  الحقمقة، وإنَّما عنى بمجاز الآية ما يُعبَّر به عن الآيةل. على أنَّه 

اختار الآيات التي تصوّر طرقًا مختلفة في الصماغة والدلالة، متمثّلًا بما يشب  ا من أشعار العرب 
لاختمار إلى أنْ يتحكدّث عمكا في   وأسالمب  ، وشارحًا لما تتضمّنه من لفظ غريب. وأدّاه هذا ا

الآيات من استعارة وتشبمه وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار وإضمار. وتوسَّ  في تصوير 
الخصائص التعبيريّة كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العمو  وبلفظ العمكو  علكى معكنى    

، ومخاطبة الواحكد  دمخاطبة الواح الخصوص، وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجمم  ومخاطبة الجمم 
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مخاطبة الاثنين، وتنبّه في تنايا ذل  إلى الصورة العامّة للالتفكات، وإنْ لم يقتكرح  كا ا كه     
 .1الاصطلاحيّ
هك، ذككر أنَّكه ألّكف في    722المتوفّى سنة  الأصمعيّكذل   رّاءمعاصري الفومن 

 كتابًا، لكنَّه لم يصلنا. التجنمس
اللغويّين والنحاة ينثرون في تضاعمف كلام ك    وعلى هذه الشاكلة كان المعلّمون من

بلاغة الكلا  وصكوره البمانمّكة   الكريم ملاحظات مختلفة على وشروح   للشعر وآي القرآن 
أنْ يُقال إنَّ   أدّوا حتى أوائل القرن الثالث ا جريّ في هذا الصدد خدمة ، بحمث يمكن والتعبيريّة

  .2قممة بفضل نظرا   الفاحصة الدقمقة
 

انقس  المتكلّمون منكذ أواخكر    :البلاغةعلم دورهم في تطوّر و: المعتزلة -المتكلّمون
القرن الأوّل لل جرة فرقًا تتجادل في نظريا ا العقمديّة من إرجاء وجبر واختمار... وكان من   

 وكثر الحديث في قوّة م ا ميمعًا حقوق ا،ومن   من لا يوفّ ،من يحسن الخطابة والمناظرة والجدل
تعرّف كلّ ذلك   الحجج وفي وضوح العبارة ودقت ا وفي ج ارة الصوت وغير ذل ... ويمكن 

هك(. فقد سكجل  722التبمين للجاحظ )المتوفّى سنة  والبمان الحموانمن خلال مراجعة كتابي 
الجاحظ كثيًرا من ملاحظات معاصريه لا سمّما المعتزلة حول صفات الألفاظ والمعاني ووجوب 

فّت ا وأكثر الحديث عن جزالة الألفاظ وفخامت ا ورقّت ا وعذوبت ا وخ  لسامعمه. مطابقة الكلا
 الذكري الكلمة م  الكلمة. ونراه يتنبَّه في دقّه إلى مواق  الألفاظ في وس ولت ا. كما عرض لتلاق

مكانها. وقد توقَّف مكرارًا في  وكمف أنَّ الكلمة المرادفة لأخرى لا يصحّ أنْ تُستخد   الحكم 
يه الراب  والخامس يكشف عن الدلالات الدقمقة للآيات، وأشكار في  ، وخاصَّة في جزألحموانا

ثنايا ذل  لما فم ا من استعارات وتشبم ات وتمثملات، وكذل  صن  في تعلمقه علكى بعكض   
وهي  بالاستعارةوكذل  صن   ،3بمعناه الاصطلاحيّ نفسه التشبمهالأشعار. وقد أكثر من ذكر 

طريق تصويره  ا تعلمقه على الآية الكريمة: )إنَّ الذين يأكلون أموال لمجاز، ومن عنده من باب ا
المتامى ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونه  نارًا وسمصْلَوْن سعيًرا(، إذ قال إنَّ ا من باب المجاز والتشبمه 

ات أخرى فمقرن بالآية الكريمة بعض آي ... ويمضيعلى شاكله قوله تعالى: )أكّالون للسحْ (، 
 وبعض أشعار العرب التي تجري مجراها في الاستعارة... ،من التنكزيل
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يمكن القول إنَّ الجاحظ قد ألَّ  في كتاباته بالصور البمانمّة المختلفة، وبكثير مكن فنكون   
البلاغمّكة، ولم يُعكنَ   البدي ، غير أنَّه لم يَسُق ذل  في تعريفات وتحديدات، فقد أورد النماذج 

 لة المثال على القاعدة البلاغمّة التي يقرّرها.بتوضمح دلا
وقد ظلَّ  كتابات الجاحظ وملاحظاته في البمان والبلاغة مَعمنًا لا ينفذ لمكد  الأجمكال   
التالمة بكثير من قواعدهما... وما من ش ٍّ في أنَّ كتابه المفقود الذي صنَّفه في لنظ  القكرآنل  

  ل على كثير من ملاحظاته البلاغمّة.كان يشتم 1الحموانوأشار إلمه في كتاب 
بلاغمّة في ثنايا تعلمقا   على نصوص الشكعر وآي   ن اللغويّين الذين أبدوا ملاحظاتم

 وثعلكب هكك(  722)المتوفّى سنة  والمبّردهك( 722)المتوفّى سنة  ابن قُتمبةالذكر الحكم : 
 هك(.792)المتوفّى سنة 

، الذي صنَّفه للردّ 2لشكل القرآنمتأويل ته في كتابه لأمّا ابن قُتمبة فإنَّه نثر ميلة ملاحظا
وأشباه   الذين يطعنون على القرآن الكريم، فمقولون إنَّ به تناقضًا وفسكادًا في  على الملاحدة 

النظ  واضطرابًا في الإعراب، وهو طعن مردّه إلى ج ل   بأسالمب العربمّة، ومن ثمَّ ألّف كتابه 
لحكم  مستش دًا  ا بنصوص الشعر... وعرض ابن قُتمبة لصكور  عارضًا فمه بعض آي الذكر ا

والتقديم والتأخير، في مثكل الآيكة الكريمكة    قرآنمّة مكمّا يدخل في المجاز المرسل والاستعارة، 
)فضحك  فبشّرناها بإسحٰق( أي بشّرناها بإسحٰق فضحك . وتحدّث عن الحذف والاختصار 

القكرآن، وعكن   ( أي سلْ أهل ا. وعن تكرار القصص في في مثل: )واسأل القرية التي كنّا فم ا
م ا أقسامًا، وعن مخالفة ظاهر اللفظ معناها في مثل )ومكروا ومكر الله(، التعريض والكناية وقس

.. وقد أفاض في تفسير بعض آي الذكر الحكم  مصورًا المشاكلةوقد  َّى البلاغمّون ذل  باس  
 وجوهًا من المجاز والبمان.

 :النك  في إعجاز القرآن للرمّانكيّكذل :  المتكلّمين البلاغمّة مباحثمن 
هك(، أحد أعكلا   622بن عمسى الرمّانكيّ )المتوفّى سنة عليّ  3مؤلّف هذه الرسالة

 المعتزلة في عصره..
يعرّف البلاغة بقوله إنَّ ا: عُلْما ووُسْطى ودُنْما، والعلما هي بلاغة القكرآن، والوسكطى   

الإيجاز  لبلغاء بحسب تفاو   في البلاغة. ويقول إنَّ البلاغة على عشرة أقسا  هي:والدنما بلاغة ا
والتشبمه، والاستعارة، والتلاؤ ، والفواصل، والتجانس، والتصكريف، والتضكمين، والمبالغكة    
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وحسن البمان. وهو يفص ل الحديث في كلٍّ قس  من هذه الأقسا  مبتدئًا بتعريفكه ثم مصكوّرًا   
 ..لًا  ا بآي الذكر الحكم ممثّشُعبَه، 

 
هك(، وهو مكن أعكلا  المكتكلّمين    306: )المتوفّى سنة إعجاز القرآن للباقلانـيّ

، مبمّنًا أنَّ الحاجة الذكر الحكم الأشاعرة. يست لّ كتابه بالتعريض لمطاعن الملاحدة على أسلوب 
والنحويّة، ويصكرّح بأنَّكه   إلى الحديث في إعجاز القرآن أمسّ من الحاجة إلى المباحث اللغويّة 

سمضمف إلى من سبقوه ما يجب وصفه من طرق البلاغة وسبل البراعة.. ويُبكمّن في كتابكه أنَّ   
، ويستش د لذل  بآي من الذكر الحكم ، ويردّ وجوه الإعجاز بلاغتهمعجزة القرآن تقو  على 

القصص الدينكيّ وسِمَر  القرآنكيّ إلى ثلاثة أمور هي: تضمّنه الإخبار عن الغموب، وما فمه من
بدي  النظ  عجمب لإنَّه فمقول:  إعجاز القرآن البلاغيّويُجمل هنا نظريته في الأنبماء، ثّم بلاغته، 

ويحاول الباقلانككيّ تفسكير   الذي يُعْلَ  عجز الخلق عنهل... التألمف متناه في البلاغة إلى الحدّ 
لف للمألوف من كلا  العرب، ولكه أسكلوب   ويقول إنَّه مخا نَظْ  القرآننظريّته فمتحدّث عن 

يتممَّز به يباين أسالمب   في الكلا  الموزون والمنثور بضربمه من السج  والترسّل، وهو أسكلوب  
يشمل ميم  آياته من دون أيّ تفاوت. ويعقد فصلًا يتحدّث فمه  ،تطّرد فمه البلاغة اطرادًا فريد

القرآنكيّ بها أو لا يمكن، ويفتتحه بالحديث  عن وجوه البدي ، ليرى هل يمكن تعلمل الإعجاز
ل وأبي هلال العسككريّ في كتابكه   البدي مثله في ذل  مثل ابن المعتزّ في كتابه ل الاستعارةعن 

والمساواة... ووجكوه البكدي     والموازنةثم المماثلة، فالجناس،  بالإردافل ويتلوها الصناعتينل
 المختلفة.

ويقول إنَّه لا يقف علمه إلّا الوقوف على إعجاز القرآن، يتحدّث الباقلانكيّ عن كمفمّة 
بها الجودة والرداءة في  من عرف معرفة بم نةً وجوه البلاغة العربمّة وتكوّن  له فم ا ملكة يقمس

الكلا ، بحمث يممّز بين نمط شاعر وشاعر ونمط كاتب وكاتب، وبحمث يعرف مراتب الكلا  في 
وكمف أنَّه وزّع على كلّ آياته بقسطاس، سكواء   ظ  القرآننالفصاحة... ويتحدّث عن ميال 

 من ا القصص وغير القصص، بمنما يتفاوت كلا  البلغاء من الشعراء حتى في القصمدة الواحدة.
ل يلخص فمه الوجوه العشرة للبلاغكة الكتي   وصف وجوه البلاغةويعقد فصلًا بعنوان ل

.. ثمَّ يقول إنَّ بلاغة القرآن لا تق  بوجه القرآنالنك  في إعجاز في رسالته لصوَّرها الرمّانكيّ 
، بحمث لا يقال إنَّ التشبمه نسقه المحك من الوجوه التي عدّدها الرمّانكيّ، بل هي تق  مقترنة في 

وصوغ ما الذي يسمو إلى الطبقة معجز أو التجنمس معجز، إنَّما يُقال إنَّ ما مُعجزان بنظم ما 
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لثلاث.. مسترسلًا في الحديث عن إعجاز القرآن بخروجه عن عكادة  المة من طبقات البلاغة االع
 البلغاء وارتفاعه عن مستوى بلاغا  ..

 
 :ارإعجاز القرآن لعبد الجبّ

القاضي أبو الحسن عبد الجبّار الأسدآبادي قاضي قضاة الدولة البوي مّة بإيران وأككبر  
هك(. أهّ  مصنّفاته الكثيرة كتاب لالمغنّي في أبواب 322عصره )المتوفّى سنة في أعلا  المعتزلة 

وفمه فصلان قصكيران  ، بإعجاز القرآنالتوحمد والعدلل صدر الجزء السادس عشر منه الخاصّ 
عرض عبد الجبّار في أوّ ما رأي أستاذه أبي هاش   .وّرهقة بتأريخ عل  البلاغة وتبمّن تط ما علا

الفصاحة التي بها يفضل بعض الكلا  على بعض، معقّبًا علمه، وفي ثانم ما عرض رأيه  الجبائيّ في
 الخاصّ في الوجه الذي يق  له في التفاضل في فصاحة الكلا ..

في أنَّ الفصاحة  -ر الجرجانكيّ رأيهالذي بنى علمه عبد القاه -الجبّاررأي عبد خلاصة 
مة لا تعدّ فصمحة في نفسك ا، إذ لا بكدّ مكن    من حمث هي، فالكللا تظ ر في أفراد الكلا  

ولا بدّ من ملاحظة حركا كا  ملاحظة صفات مختلفة  ا، لا بدّ من ملاحظة أبدا ا ونظائرها، 
وبذل  يقترب عبد الجبّار اقترابًا في الإعراب، ولا بدّ من ملاحظة موقع ا في التقديم والتأخير، 

 .دلائل الإعجازكتابه في تفسيره للنظ  في  عبد القاهرمن شديدًا 
 

 :وضع عبد القاهر لنظريّة المعاني
وخراسان، ككان  عبد القاهر بن عبد الرحٰمن الجرجانكيّ، ولد بجرجان بين طبرستان 

فقمً ا شافعمًّا ومتكلّمًا أشعريًّا، درس على محمّد بن الحسن الفارسيّ ابن أخ  عليّ الفارسكيّ،  
ش رته إنَّما دوّت في الآفاق بكتاباته البلاغمّة )توفّي سنة  وكان يُعدّ إما  النحاة بعده... غير أنَّ

 هك(.322
، إذا استطاع أنْ يض  نظريَّتَي علمي المعكاني  تاريخ البلاغةلعبد القاهر مكانة كبيرة في 
 .أسرار البلاغةوالثانمة في كتابه  دلائل الإعجازوالبمان وضعًا دقمقًا. الأولى في كتابه 

عل  واحد تتشعَّب مباحثه، و َّى في الدلائل عل   علو  البلاغةأنَّ  كان عبد القاهر يرى
يشم  في بمئة الأشاعرة، إذ كانوا يعلّلون إعجاز القرآن كان ل وهو اصطلاح النظ المعاني باس  ل

بنظمه، وبرهن عبد القاهر أنَّ إعجاز القرآن للعرب عن معارضته وقعوده  عن محاكاته إنَّمكا  
ا، وهي أوصاف لم تكن في ألفاظه من حمث هي ألفاظ منطوقة بأصوا ا كان لأوصاف نزل به
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وحروف ا وحركا ا وسكنا ا، وإنَّما من حمث المعاني المتّصلة بتراكمب ا وأسالمب ا، ويقكول إنَّ  
ولمس  سرّ مياله وإعجازه.  النَّظ تدخل في التراكمب والأسالمب، ف ي جزء من الصور البمانمّة 
إعجاز القرآن إلى خصائص في أسلوبه وراء ميال اللفظ وميال المعكنى، أي إلى   وهو بذل  يرُدّ

والنظ  في رأيه هو معاني النحو التي يدور علم ا تعلّكق   خصائص في نظمه تطّرد في ميم  آياته.
 الكلا  بعضه ببعض..

وساق عبد القاهر الأمثلة مشيًرا فم ا إلى ميال التعبير النحويّ وحسن ما يداخله مكن  
صمغة فعلمّة أو تقديم أو تأخير أو وض  للفاء أو ثمَّ أو فصل للكلا  واسكتئناف أو تكنكير أو   
تعريف أو مزاوجة بين كلامين في الشرط والجزاء أو تقسم  ثم مي . وهذا الضكرب الأخكير   

 يدخل في البدي  والحسن المعنويّ.
ل  يقصر نشاطه على جانب إنَّ الجديد عند عبد القاهر أنَّه نظر إلى اللغة نظرة إحاطة ف

 من جوانب ا دون الآخر، وإنَّما نظر إلم ا على أنَّ ا كلّ لا يمكن فصل جزء منه عن الآخر.
مؤكّدًا أنَّه لا يت  في الكلمة المفردة وإنَّما  وصل عبد القاهر بين الإعجاز وبين النظ لقد 

 إذ يقول:  بالنظ في ذل  المجموع الذي يسمّى 
بغي أنْ يكون وصفًا قد تجدد بالقرآن وأمرًا لم يوجد في غيره ولم يُعرف لإنَّ الإعجاز ين

 قبل نزوله... ويؤكّد عبد القاهر أنَّ النظ  إنَّما يقو  على دعائ  ثلاث:
اللفظة المفردة التي هي  اللبنة الأولى في بناء العمل الفنكيّ القولي. واختمار الألفاظ  -2

 على قدود المعاني والأفكار.
  ا وتساوق ا.لألفاظ بتضامّلمعنى النحويّ الذي تدلّ علمه هذه اا -7
 جعل ترتمب الألفاظ نحويًّا ملائمًا لترتمب المعاني في النفس. -6
 اختمار الألفاظ على أساس من ملاءمة الجرْس للفكرة. -3
 المعنى الثاني أو معنى الحقّ. -2

المعاني بالتشبمه والاسكتعارة  وقد استطاع أنْ يكشف عن القوالب التي تصاغ فم ا هذه 
والكناية والمجاز.. وإذا كان عبد القاهر قد انفرد من بين سائر البلاغمّين بجم  الأشتات المتفرّقة 

الدقمقة فإنَّه قد استطاع أيضًا أنْ يكشف عن الفنمّة لنظريّة النظ  مبتدئة بالجاحظ ومنت مة إلمه، 
رات قد لا يمكن أنْ تُحال إلى التشبمه، وإنَّما ينبغكي أنْ  ومن رأيه أنَّ الاستعا، الاستعارةفي بناء 

يحسّ ا الأديب أو الناقد وأنْ يرى ما فم ا من الحسّ والدقّة والأصالة.. ولا ريب في أنَّ تقريكر  
 عبد القاهر  ذا الملحظ كان له أثره في ما بعد في حركات التجديد البلاغمّة في العصر الحديث.
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ر الجرجانكيّ واض  عل  البلاغة، والمؤسّس  ا، لأنَّه أوّل مكن  وهكذا يكون عبد القاه
وض  نظريّة متكاملة في البلاغة. أمّا السابقين علمه فل  تكن بحوث   غير جزئمّات مشكتّتة، لا  

 تصل بين أجزائ ا وحدة بلغ  من الدقّة والأصالة ما بلغته عند عبد القاهر.
بلاغيّ في صكورة  تصدّوا للدرس المكمّن  ولقد كان لعمله هذا أثره في من جاء بعده

وخصائصك ا  والتبويب، محدّدة بمنة، نظام ا التقسم  والتحديد، وجَماع ا المنطق في التركمب 
 المناقشة لكثير مما وصل إلمه عبد القاهر.

 
 :1نظريّة عبد القاهر

 كما أوردها عبد القاهر: عل  المعانيمجمل مباحث 
 وما يجريان فمه من صور كثيرة. الإسناد والمسند والمسند إلمه -
 والشرط والجزاء يأتمان على صور كثيرة ولكلّ صورة دلالت ا الخاصّة. -
 والحال تكون اً ا أو فعلًا أو ميلة إ مّة خبرها اس  أو فعل.. -
للحروف أيضًا خصائص دقمقة: مثلًا النفي بلا، وموض  استخدا  إنْ الشرطمّة غير  -

 موض  استخدا  إذا...
ومواض  حروف الوصل والعطف، ومواضك  الفصكل والوصكل بكين     اختلاف  -

 العبارات.
 التعريف والتنكير. -
مواض  التقديم والتأخير والذكر والحذف والتكرار والإضكماء والإظ كار وهكذه     -

المباحث هي المباحث نفس ا التي انت ى إلم ا عل  المعاني عند الزمخشريّ والرازيّ والسككاكيّ  
 ومن خلفوه ...

، ويبكدأ  المعاني الإضكافمّة د عبد القاهر بعد ذل  فصولًا يصوّر فم ا نظريّته في ويعق -
بالتقديم والتأخير لأجزاء الكلا ، ويشير إلى ما قاله سمبويه من أنَّ   يقدّمون المفعول على الفاعل 

لبلمغ إنَّما أحمانًا إذا كان بمانه أهّ  وكانوا بشأنه أعنى... ويرى أنَّ التقديم والتأخير في الكلا  ا
ترتمب معاني الكلا  الإضافمّة في نفكس   -كما قال في أوائل كتابه -يكون لعلل بمانمّة يقتضم ا

 صاحب ا. 

                                                 
1
 .92دلائل الإعجاز، ص  - 
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وأنَّ فصاحته وبلاغته وروعته إنَّما تُرَدُّ إلى هذه المعاني  بنظ  الكلا وينوّه عبد القاهر  -
لقرآنمّة مبمّنًا ما فم ا من دقّة التعكبير  الإضافمّة التي يجلوها، ويعرض لبعض الصمغ القرآنمّة وغير ا

 ومياله.
وما قد يتّصل به من استعارة  الإعجاز القرآنّي ويردّ ما يُظَنّ من أنَّ اللفظويتحدّث عن 

وغير استعارة مدخلًا فمه، وكذل  الشأن في حسن الألفاظ وميا ا الحسيّ. ووقف مرارًا عند 
ستعارة لمؤكّد أنَّ ميا ا لا يرج  إلى مدلولا ا ومضاممن ا، الصور البمانمّة من المجاز والكناية والا

وإنّما يرج  إلى المعاني الإضافمّة التي يلاحظ ا الحاذق البصير في تراكمب العبارات وصكماغا ا  
 وخصائص نظم ا وصور نَسق ا وسماق ا.

 
 .تطبيق الزمخشريّ المعتزلـيّ في الكشّاف

هك. له الككثير  322خْشَر في خوارَزْ  في فارس سنة جار الله محمود بن عمر، ولد بزَمَ
ه صورة رائعة لتفسكير  الذي استطاع أنْ يقدّ  فم الكشّافمن المصنّفات اللغويّة والدينمّة، أهّم ا 

تكشف عن خفاياه ودقائقكه،  نه في ذل  بصيرة نافذة تتغلغل في مسال  التنكزيل والقرآن، تعم
مال البلاغيّ قماسًا دقمقًا، وما يُطْوى فمه من كمكال  نه ذوق أدبكيٌّ مرهف يقمس الجكما يعم
 وجلال.

الكشّاف عن حقائق التنكزيل وعمكون الأقاويكل في وجكوه    لزمخشريّ كتابه: لّ ى ا
ل، لكخَّص في مقدّمته الكلا  على أهممَّة عل  التفسير... ولا يمكن لأحكد في رأيكه أنْ   التأويل

في علمين مختّصين بالقرآن هما عل  المعاني وعل  البمان،  يتصدّى  ذا العمل الجلمل إلّا لمن برع
 وتمّ ل في ارتمادهما آونة، وتعب في التنقير عن ما أزمنةل.

إذًا التفسير لا يقتصر على معرفة معاني القرآن الكريم فحسب، بل هو أيضًا بمان لأسرار 
 علك  ين الأساسمّين للبلاغة أي إعجازه، وهذه المرّة الأولى التي نلقى فم ا هذا التمممز بين العلم

أو الأسكلوب،   عل  الكنظ  وكان عبد القاهر من قبل يُسمّى العل  الأوّل  عل  البمانو  المعاني
قد وض  هذا الاس  الجديد للعل  لمخرج به عن مجال النكزاع بين وكأنَّ الزمخشريّ المعتزلكيّ 

قد تردَّدت  البمان... وكان  كلمة هل هو النظ  أو الفصاحة الإعجازالمعتزلة والأشعريّة حول 
الزمخشريّ عَلَمًا على مباحثه فمه: وهي ل فاتّخذها أسرار البلاغةعلى لسان عبد القاهر في كتابه ل

مباحث تناول  في تفصملٍ التشبمهَ والاستعارة والمجاز بنوعمه اللغويّ والعقليّ أو الإسكناديّ أو  
فجعل لكلٍّ من ما مباحثه  ،ممَّز بين هذين العلمين الكحُكْميّ.. وبذل  كان الزمخشريّ أوّل من
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ونُقل عنه أنَّه لم يكن يعدّ البدي  علمًا مستقلاًّ بل كان يكراه  الخاصّة واستقلاله الذي يشخّصه. 
السكاكيّ يتأثَّر به في ذل ، وكأنَّه هو الذي ممَّز لأوّل مرّة ذيلًا لعلمي المعاني والبمان، وسنرى 

 من التداخل بمن ا في بعض الأحمان. ءلثلاثة، على الرغ  من وجود شيبين علو  البلاغة ا
لا سمَّما علما المعكاني والبمكان   ، طبَّق الزمخشريّ علو  البلاغة على آي الذكر الحكم 

الدقمقة.. إنَّ ما وفي أسرار الإعجاز القرآنكيّ ولطائفه  ،لتشابك ما في دلائل الألفاظ والتراكمب
 ما هو تبسمط كلّ القواعد التي قرَّرها عبد القاهر...قا  به الزمخشريّ إنَّ

لالل ئوعلى شاكلة تطبمق الزمخشريّ لنظريّة المعاني الإضافمّة التي صوَّرها عبد القاهر لالد
والمجاز العقليّ أو  -والتشبمه والتمثمل -الاستعارة -التعريض -مضى يطبّق نظريّة البمان: الكناية

 الإسناديّ..
الزمخشريّ في تاريخ عل  البلاغة بتطبمقكه لنظريّكات عبكد القكاهر     لا ينحصر دور 

الجرجانكيّ، وإنَّما كان له دور كبير في العمل على اكتمال الشعب والفروع المختلفة لشجرة 
 وهو كذل  الذي أعدَّ لاكتمال نظريّة البمان بشعب ا وفروع ا المتعدّدة.نظريّة المعاني، 

يستقصم ا ويتبع ا عنده وعند عبد القكاهر وينظّم كا في   وكلّ ما هنال  أنَّه بقيَ من 
الزمخشريّ وضع ا في تضاعمف آي الذكر  الطريف أنَّمصنّف يجم  متفرّق ا ويضّ  منثورها. و

 .الحكم ، ف ي دائمًا مقرونة بالمثال الذي يوضّح ا ويكشف عن دقائق ا
 التعقمد والجمود:

بد القاهر الجرجانكيّ والزمخشريّ، من خلال إنَّ الدراسات البلاغمّة التي ازدهرت عند ع
الملاحظات المتّصلة بالإعجاز القرآنكيّ التي وضع ا الجرجانكيّ وأكمل ا الزمخشريّ في تفسيره 

 الذي يعدّ منجمًا عظممًا يزخر بدقائق نظريّتي المعاني والبمان، النفمسة.
ينفصلا عن النصوص، فكالأوّل  ومن الم ّ  أنْ نذكر أنَّ عبد القاهر والزمخشريّ ميمعًا لم 

التمس شُعَب ما في نصوص كثيرة من التنكزيل ومن الشعر والنثر، والثاني وصل ما دائمًا بآيات 
 القرآن الكريم، مستش دًا من حين إلى آخر بالشعر وكلا  العرب..

ل من جاء بعدهما إلّا إعادة درس ما وضعاه، والتعبّد لما قالاه وأحكماه، مما دف  لم يفع
 بقواعد النظريّتين ميمعًا إلى أنْ تصبح قواعد جافّة جامدة، تُطبّق تطبمقًا آلمًّا...

وا في العصر الحديث، تجاوزوا كلّ المؤلّفات الجامكدة،  دلذل  فإنَّ الذين حاولوا أنْ يجد
: كما فعل الشمخ محمّد عبده، الذي تصكدّى  دلائل الإعجازوعادوا إلى عبد القاهر في كتابه 

 يفرغ من عمله الر يّ وهو الافتاء.في الأزهر بعد أنْ لتدريسه 
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، وكان ذل  أوّل تجديكد في حمكاة   1وتولّى تلممذه محمّد رشمد رضا نشر هذا الكتاب
الدرس البلاغيّ في العصر الحديث.. ولم يكن التجديد يومئذ غير إحماء لتراث عربكيّ خلا من 

 الجامعة أنْ يدرس هذا الكتاب على أنَّه طه حسين في هعوامل الجمود وأسبابه، وقد حاول بعد
يمكن أنْ يستفاد به في ترقمة الأسلوب وضبط اللسان، ثم في ترقمة الذوق الأدبكيّ، مكن   نصَّ

 .من ج عبد القاهر في تحلمل النصّ تحلملًا يعتمد على البصر باللغة وإدراك دقائق اج ة 
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